
كيــف يمكــن لحاضنــات الأعمــال أن تحقــق
التنمية الاقتصادية في البلدان العربية؟

, كتوبر كتبه مناف قومان |  أ

دائمًا ما يواجه الشباب عوائق كبيرة في بداية تأسيس مشاريعهم الصغيرة فمسألة تأسيس شركة
والبــدء بعمــل خــاص لا يقتصر علــى تــوفر المــال اللازم لإقامــة المــشروع فحســب، بــل يتعــداه إلى الأمــور

ية والتسويقية والقانونية وإدارة الائتمان وأمور أخرى قد تغيب عن رائد الأعمال. الإدار

ومنذ ثمانينات القرن الماضي قامت مؤسسات سميت بـ “حاضنات الأعمال” ترعى الأفكار والمبادرات
يع إنتاجية مفيدة في الشبابية وتقدم لها الدعم المدروس والمتكامل بهدف تحويل أفكارهم إلى مشار

المجتمع، والحؤول دون وقوعها بأخطاء تؤدي إلى فشها في بداية تأسيسها.

والمعلـــوم أن قطاع الأعمـــال الصـــغيرة والمتوســـطة يحظـــى باهتمـــام بـــالغ في المجتمعـــات المتقدمـــة
حيث تقدم لها كافة التسهيلات والدعم اللازم لتأمين انطلاقة سليمة تستطيع النهوض والتطور مع
كثر الوقت، ففضلاً عن أنها تقوم على الإبداع والابتكار وتقديم حلول ومنتجات جديدة تعتبر من أ

القنوات التي تستوعب أعداد عمال كبيرة تسهم في تخفيض معدل البطالة في المجتمع.
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أولى الحاضنات في السعودية ظهرت في العام  تحت اسم بادر لتقنية
المعلومات والاتصالات

ما هي حاضنات الأعمال؟

اســمها يــدل علــى معناهــا، فالاحتضــان يعــني التريبــة والتنشئــة والرعايــة في كيــان أو مؤســسة تنمويــة
ســـميت بالحاضنـــة، تهـــدف بالدرجـــة الأولى إلى احتضـــان أفكـــار لمشـــاريع وشركـــات ناشئـــة في كافـــة
يــق تزويــدها بحزمــة مــن الخــدمات والمــوارد مثــل التمويــل والتسويــق التخصــصات والمجــالات عــن طر
والاسـتشارات والتـدريب وخـدمات أخـرى، ومـن ناحيـة أخـرى تهـدف إلى المساهمـة في تقليـل البطالـة

وتنمية الاقتصاد.

وتقسم لقسمين إحداهما ربحية والأخرى لا تهدف للربح، أما الأولى فبعد احتضان المشروع وتقديم
الدعم الكامل له بهدف إنجاحه تحصل على جزء من الأرباح حسب النسبة المتفق عليها بين إدارة
يــادي، أمــا الحاضنــة الــتي لا تهــدف للربــح فهــدفها الــرئيسي تنميــة الحاضنــة وصــاحب المــشروع أو الر
المجتمع التي تتواجد فيه من خلال دعم كل شخص لديه فكرة مشروع جديدة أو يملك شركة قادرة

كثر في حال تطويرها. على تحقيق أرباح أ

ماذا تقدم الحاضنة؟

تعمــل الحاضنــة علــى تقــديم حزمــة خــدمات تســهم في تقليــل الصــعوبات والعقبــات الــتي تــواجه
المشروعات الجديدة في بداية انطلاقها ومنها الخدمات الفنية التي تتعلق بالمساعدة في وضع خطة
يبيـــة والاســـتشارات الفنيـــة والإدرايـــة العمـــل والموازنـــة التفصـــيلية للمـــشروع وتقـــديم الـــدورات التدر
للمشروعــات لإعــداد كــادر قــادر علــى إدارة تلــك المشروعــات بكفــاءة عاليــة تبعًــا للحاجــة الفعليــة لكــل

مشروع.

وخدمات تسويقية من خلالها تقدم الحاضنة خدمة إشراك المشروعات في المعارض الداخلية والدولية
وتعمل على تسويق منتجات المشروعات في القنوات المتاحة، كما تعمل على تسجيل المشروعات في
يــدات ســجلات صــغار المــوردين بــالوزارات والهيئــات الحكوميــة تمهيــدًا لــدخولهم في المناقصــات والتور

الحكومية.

أمــا الخــدمات المحاسبيــة فالحاضنــة تحــرص علــى تعليــم أصــحاب المشــاريع المنضمين للحاضنــة علــى
يــة فكــل مــا لــه علاقــة بــالأمور أســس المحاســبة وكيفيــة إعــداد الميزانيــة والفــواتير، أمــا الخــدمات الإدار

اللوجستية والتنسيق الإداري.

تكلم الدكتور عبد الرحمن الجاموس لنون بوست عن دور حاضنات الأعمال في المجتمع قائلاً إن لها
يًــا في دعــم رواد الأعمــال مــن المبــادرين والمبــدعين الذيــن تتــوافر لهــم الأفكــار الطموحــة دورًا جوهر
يبًــا مــن الشركــات والــدراسات الاقتصاديــة الســليمة، وأشــار أن إحــدى الــدراسات ذكــرت أن % تقر



وخصوصًــا الصــغيرة منهــا فشلــت لأســباب تتعلــق بــالإدارة والضعــف في اتخــاذ القــرار وقلــة الخــبرة
ــات الأعمــال ــة لتأســيس حاضن ــذ البداي ــا من ــانت دافعً ــات الســوق، ولعــل هــذه الأســباب ك بمتطلب
والحــؤول دون فشــل تلــك المشــاريع ووقوعهــا في أخطــاء يمكــن تلافيهــا مــن خلال إخضــاع صــاحب
المشروع لجملة من الأساسيات قبل البدء بالمشروع ومراقبة تطور المشروع في كل مراحله حتى يحقق

النجاح ويبدأ بتحقيق الأرباح.

ويكمــل الجــاموس لنــون بوســت أن المجتمعــات العربيــة تفتقــر بشكــل كــبير لهــذا النــوع مــن الكيانــات
الاقتصاديــة المهمــة، علمًــا أنهــا الأداة الــتي اســتخدمها الأوروبيــون ومــن قبلهــم الأمريكيــون في تحقيــق
التنمية الاقتصادية، حيث عمدت المؤسسات الحكومية والخاصة ووكالات التنمية بتبني الحاضنات
بوصفها أداة لتقليص احتمالية الفشل في المشروع أولاً وثانيًا أداة لتسريع عمليات الابتكار في عالم المال
والأعمال، بحيث تمتلك مئات الحاضنات في كافة التخصصات والقطاعات الإنتاجية في الدولة مع

ربطها بحاجة الأسواق وتطور الحياة المستمر لمواكبة آخر التطورات. 

تعمل الحاضنة على تقديم حزمة خدمات تسهم في تقليل الصعوبات
والعقبات التي تواجه المشروعات الجديدة في بداية انطلاقها

ويــذكر الجــاموس أن المجتمعــات العربيــة تــأخرت في إدخــال هــذا النــوع مــن الكيانــات إلى اقتصادياتهــا
علمًـا أنهـا بأمـس الحاجـة لهـا لتشجيـع الشبـاب علـى العمـل والابتكـار وتنويـع المـوارد غـير البتروليـة في

الاقتصاد.

الجـــدير بـــالذكر أن أولى الحاضنـــات في الســـعودية ظهـــرت في العـــام  تحـــت اســـم بـــادر لتقنيـــة
المعلومات والاتصالات، تأسس بعدها حاضنات أخرى في السعودية وغيرها من الدول العربية إلا أنها

لا تزال قليلة ولا ترتقي للمستوى المطلوب في المساهمة الحقيقية بالتنمية الاقتصادية.

واليــوم في ظــل مــا يعــانيه العــالم العــربي مــن أزمــات اقتصاديــة مختلفــة لا منــاص مــن الاعتمــاد علــى
حاضنات الأعمال في كل التخصصات لرعاية الأفكار الإبداعية من الشباب العربي وتشجيعهم على
ثقافة الإنتاج والعمل، والتخلص من الكثير من العادات السيئة والركون للراحة وترك العمل والإنتاج
الــتي تعلــق بهــا الشبــاب العــربي في بعــض الــدول العربيــة الغنيــة وبــالأخص الخليجيــة والمساهمــة في
مساعــدة الحكومــة في تنويــع مصــادر إيراداتهــا وبنــاء اقتصــاد منتــج قــادر علــى اللحــاق بركــب الــدول

المتقدمة.   
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